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استراتيجيات القوى الإقليمية 
والدولية  في البحر الاحمر

  

المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة  لإيضــاح أهميــة البحــر الأحمــر الــذي ظهــر بمفهــوم امــن  البحــر الاحمــر 
ــك الــدول  ــك الحــرب لمــا قامــت تل بعــد حــرب أكتوبــر 1973م نتيجــة لــروز دور البحــر الاحمــر في تل
المطلــة عــي البحــر الأحمــر بأغــاق بــاب المنــدب أمــام الملاحــة الإسرائيليــة ممــا ترتــب عليــه شــل الملاحــة 
البحريــة الاسرائيليــة ومــا تبــع ذلــك مــن محاولــة إسرائيليــة وغربيــة عــي البحــر الأحمــر الــذي يمثــل 
ــة مــن أجــل تحقيــق طموحــات خاصــة بالتوســع  ــة قصــوي وأصبــح محــل صراع  للقــوى الدخيل أهمي
واســتعراض للقــوة، لذلــك كانــت هــذه المنطقــة دائمــا منقطــة صراع وبالأخــص بــن القــوى الإقليميــة 
ــر  ــى البح ــواحل ع ــي س ــة، وع ــراتيجية في المنطق ــق الاس ــز في المناط ــع إلى التمرك ــي تتطل ــدة والت الصاع
الأحمــر ولكنهــا ليســت دولــة أصيلــة ودخيلــة عــى المنطقــة، وبالتــالي فهــي في الأغلــب لــن تتعــاون مــع 
دول المنطقــة لأن المصالــح المشــركة لا توجــد بــل تتصــف بحالــة صراعيــة في الاســراتيجية، ونمــوذج هــذه 
الدولــة تمثلــه إسرائيل.ويعــد البحــر الأحمــر أقــر وأسرع ممــر بحــري بــن الشـــرق والغرب، وذلــك بعد 
افتتــاح قنــاة الســويس عــام 1869م، وزادت أهميتــه بشــكل أكــر بعــد اكتشــاف نفــط الخليــج، حيــث 
تحــول إلى ممــر إســراتيجي لنفــط الخليــج المتوجــه لأوروبــا وأمريــكا، كمــا يعــد الشريــان الاقتصــادي 
الأبــرز، الــذي تمــرُّ عــره قرابــة %10 مــن حركــة التجــارة العالميــة، ســواء مــن أوروبــا وأمريــكا إلى آســيا 

وأفريقيــا، أو مــن اليابــان والصــن لأفريقيــا والــدول الغربيــة.
Abstract:

This study aimed to clarify the importance of the Red Sea, which emerged 
in the concept of the security of the Red Sea after the October 1973 War, as a re-
sult of the emergence of the role of the Red Sea in that war, when those countries 
bordering the Red Sea closed Bab al-Mandab to Israeli shipping, which resulted 
in paralyzing Israeli maritime navigation and what followed that An Israeli and 
Western attempt on the Red Sea, which is of utmost importance and has become a 
subject of conflict for foreign powers in order to achieve ambitions for expansion 
and a show of force, so this region has always been a point of conflict, especially 
between the emerging regional powers that are looking to establish themselves 
in the strategic areas in the region, and on the coasts of the sea. the Red But it is 
not an original state and an alien to the region, and therefore it most likely will 
not cooperate with the countries of the region because common interests do not 
exist but rather is characterized by a conflictual situation in the strategy, and the 
model of this state is represented by Israel. Suez in 1869AD, and its importance 
increased even more after the discovery of Gulf oil, as it turned into a strategic 
corridor for Gulf oil destined for Europe and America, and is the most prominent 
economic artery through which about 10% of global trade traffic passes, whether 
from Europe and America to Asia and Africa, or From Japan and China to Africa 
and Western countries.

باحثةد.ســـويداء الفؤاد بله
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مقدمة:
ــر  ــد الآخ ــا بع ــه  يوم ــزداد أهميت ــراتيجية وت ــة اس ــر مكان ــل البحرالأحم يمث
بحكــم موقعــه الجغــرافي المتميــز بالإضافــة إلى ثرواتــه الاقتصاديــة، فضــا عــن أهميته 
العســكرية والأمنيــة للــدول المطلــة عليــه وكذلــك بالنســبة للقــوى الإقليميــة والدوليــة. 
ــري  ــذ البح ــه المنف ــكري لأن ــي والعس ــد الأمن ــى الصعي ــة البحرالأحمرع ــزداد أهمي وت
ــويس  ــاة الس ــو دقن ــا، ولوج ــي وإرتيري ــودان والأردن وجيبوت ــن الس ــكل م ــد ل الوحي
في شــمال هــو بــاب المنــدب في جنوبــه، ويعــد بذلــك أحــد بؤرالــراع الاســراتيجي 
في العالــم .جــاءت الورقــة للنظــر في اســراتيجيات القــوى الإقليميــة والدوليــة بصفــة 
عامــة مــع التركيــز عــى اســراتيجية إسرائيــل تجــاه البحــر الأحمــر والوقــوف عــى 
ــم  ــي ت ــر الت ــراءات والتداب ــن الإج ــودان،ومحاولة تب ــي الس ــن الوطن ــى الأم التأثيرع
ــة  ــتشراف رؤي ــم اس ــن ث ــوداني، وم ــي الس ــن الوطن ــة الأم ــة وصيان ــا لحماي اتباعه

مســتقبلية لخطــة اســراتيجية وطنيــة لتحقيــق الأمــن بالبحــر الأحمــر.
موقع ومساحة البحر الأحمر:

ــة  منطقــة البحــر الأحمــر نظــام جغــرافي فرعــي يتصــف بخصائــص جغرافي
فرديــة ، وتنقســم المنطقــة حســب التعريــف الجغــرافي الى قســمين ، القســم الشرقــي 
ــمية  ــة الهاش ــة الأردني ــن المملك ــون م ــيا وتتك ــارة آس ــع في ق ــي تق ــدول الت ــي ال وه
والمملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة اليمنيــة ، أمــا القســم الغربــي فيتكــون مــن 
جمهوريــة مــر العربيــة وجمهوريــة الســودان ودول اريتريــا وجمهوريــة جيبوتــي ، 

هــذا فضــاً عــن دولــة اسرائيــل )فلســطين المحتلــة( )1(.
ــمالاً الى 30  ــة ش ــرض 12 درج ــي ع ــن خط ــر ب ــر الأحم ــع البح ــاً يق جغرافي
درجــة شــمال خــط الاســتواء ، حيــث يبــدأ مــن بــاب المنــدب الى منطقــة الســويس ، 
يتفــرع مــن الشــمال الى خليــج العقبــة أو خليــج الســويس ، ويشــكل البحــر الأحمــر 
الحــد الغربــي لشــبه الجزيــرة العربيــة ، كمــا يشــكل ايضــاً الحــد الشرقــي لــكل مــن 
ــاً قابضــاً  ــا خانق ــة كله ــدول العربي ــل ال ــي .وتمث ــا وجيبوت مــر والســودان وارتري
حاكمــاً يحــر ميــاه البحــر طبيعيــاً ويحــاصره جغرافيــاً ويتحكــم فيــه حتــى انــه 
ــه بحــرة مســتطيلة مغلقــة)2(، ولقــد اتخــذ البحــر الاحمــر عــر  ــه بأن يمكــن وصف
تاريخــه الطويــل عــدة مســميات ومــن المحتمــل أن ترجــع تســميته بالبحــر الأحمــر أن 

تكــون قــد اشــتقت مــن التغــرات اللونيــة في مياهــه.
يعتبرالبحرالاحمــر مهــد تمــازج التقــاء الحضــارات القديمــه والحديثــه في   كل 
مــن قــارة آســيا وأفريقيــا وأوروبــا ويصل كجــر بــن بحارالــرق والغــرب المفتوحه 
البحرالعــرب والمحيــط الهنــدي ، والطريــق التجــاري المهــم الــذي يتخــذ مــن البحــر 
الاحمــر معــر البحــر الابيــض المتوســط مــن خــال أهــم المضايــق وأخطرهــا في العالم 
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ــاة الســويس أخطرممــر مائــي حفــره الإنســان.إن الموقــع المتفــرد  ــدب وقن ــاب المن ب
للبحــر الأحمــر ) the red sea(في نطــاق القــرن الافريقــي جعلــه مطمــع الصراعــات 
ــط  ــة، ومعبراللنف ــة الحديث ــاع الصناع ــن ق ــف م ــة، ويصن ــق الملتهب ــع للمناط ومجم
الــذي يمثــل عصــب الحيــاة الى مناطــق اســتهلاكه، كــذل كخلــق علاقــة قويــة الصلــة 
بــن البحرالاحمــر والخليــج العــرب يمــن الناحيــة التاريخيــة الاســراتيجية وجعلهــا 

منطقــة جيوبولتكيــة واحــدة تربــط بينهمــا مصالــح ومصائــر مشــركة.
كمــا أن التغــرات في البيئــة الاســراتيجية الدوليــة والإقليميــة والمحليــة وظهــور 
ــى  ــة ع ــة والإقليمي ــاع الدولي ــددات والأطم ــات والمه ــن العدائي ــر م ــات كث تداعي

ــوداني. ــاحل الس ــودان)خاصة الس الس
ــة الي  ــة بالإضاف ــوارد الطبيعي ــار بالم ــي البح ــن اغن ــر  م ــر الاحم ــر البح يعت
ــرا  ــات نظ ــار المحيط ــة البح ــرة بدراس ــة الأخ ــد في الآون ــام المتزاي ــط  إن الإهتم النف
إلى مــا تكتنــزه مــن مــوارد حيــة وغــر حيــة وبفعــل مــا تمثلــه مــن تهديــد للأمــن 
الإقليمــي والــدولي نتيجــة لــراع الــدول حــول المــوارد فيهــا وبخاصــة بعــد إجــازة 

ــام 1982م. ــار لع ــدولي للبح ــون ال ــة القان إتفاقي
ــى  ــة ع ــدول المطل ــة وال ــة عام ــم بصف ــام العال ــل إهتم ــر مح ــل البحرالأحم ظ
مياهــه بصفــه خاصــة وازدادت أهميتــه بعد إفتتــاح قنــاة الســويس في 1869م للملاحة 
الدوليــة وإيذانــا بتحويــل البحرالأحمــر مــن بحــرة مغلقــة إلى شريــان بحــري حيــوي 
ــه  ــي تربــط بــن الــرق والغــرب وقــد توفــرت في ــل أقــر وأسرع الطــرق الت يمث
ســمات خاصــه جعلتــه دائمــا محــورا رئيســا تتصــارع عليــه الــدول الكــرى لتحقيــق 
ــول  ــة ح ــات الاقليمي ــل للنزاع ــكرية ومح ــية والعس ــة والسياس ــا الاقتصادي مصالحه

الحــدود والمطالــب الدوليــة. )3(
 احتــدم التنافــس الإقليمــي والــدولي للوجــود في البحــر الأحمــر، تــرز إسرائيــل 
بوصفهــا واحــدة مــن أهــم القــوى التــي عملــت منــذ عقــود عــى إســراتيجية تحفــظ 
لهــا مصالــح تراهــا في صميــم أســس إســراتيجيتها للأمنهــا القومي.وأهميــة البحــر 
الأحمــر في منظومــة الأمــن الإسرائيليــة تكمــن في أن واحــدة مــن الخطــوات الأولى التــي 
اتخذتهــا دولــة الاحتــال بعــد الإعــان عــن قيامهــا عــام 1948 كانــت احتــال قريــة 
ــاور  ــات المج ــاء إي ــا مين ــى أنقاضه ــأت ع ــام 1949، وأنش ــة ع ــرشراش الأردني أم ال

لمينــاء العقبــة الأردنــي.
كمــا أن الحــرب الأولى التــي خاضتهــا بعــد حــرب احتلالهــا فلســطين، كانــت 
الحــرب مــع مــر عــام 1956 والتــي انتهــت باتفــاق عــى ضمــان حريــة الملاحــة 
ــة  ــراتيجية الإسرائيلي ــج العقبة.والنظرةالإس ــل خلي ــى مدخ ــران ع ــق ت ــا في مضاي له
للبحــر الأحمــر تنطلــق مــن كونــه يضعهــا عــى خريطــة الحــدود مــع مــر والأردن 
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والســعودية، ويضمــن لهــا شريــان تجارتهــا وحركــة ســفنها مــع شرق آســيا ودول 
ــا التــي عــززت مــن علاقاتهــا معهــا في العقديــن الأخيريــن بشــكل واضــح. إفريقي

ــنوات  ــة في الس ــت واضح ــر كان ــر الأحم ــة في البح ــر الإسرائيلي ــة ال ــن كلم لك
الأخــرة عــر الوجــود المبــاشر في جنوبــه بالقــرب مــن مضيــق بــاب المنــدب، تمامــا 

ــل في شــماله. كمــا توجــد إسرائي
إهتمــت وحرصــت إسرائيــل عــى إقامــة علاقــات مبــاشرة وغــر مبــاشرة مــع 
ــدول  ــع ال ــة م ــق العلاق ــا أن توثي ــراتيجية مفاده ــال إس ــن خ ــة م ــدول الأفريقي ال
الافريقيــة ســيوفر مخرجــا لإسرائيــل مــن العزلــة في المنطقــة العربيــة وذلــك مــن خلال 
إيجــاد قواعــد وعلاقــات تجاريــة وسياســية وأمنيــة تشــكل بديــا عــن العلاقــات مــع 
الأطــراف العربيــة. وقــد شــغلت القــارة الافريقيــة حيــزا كبــرا في الفكــر الصهيونــي 
ــم شــتاتهم،  ــذ أواخــر القــرن المــاضي عندمــا شرعــت في الدراســة عــن موطــن يل من

وكانــت القــارة الافريقيــة أحــد الخيــارات.
إنطلقــت السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة تجــاه القــارة الإفريقيــة .مــن أهــم 
ــط  ــر والتخطي ــى البحرالأحم ــا ع ــود له ــيس وج ــي تأس ــرتيجية وه ــه االاس أهداف
ــي  ــرن الإفريق ــي الق ــى منطقت ــك ع ــز كذل ــع التركي ــر م ــى البحرالأحم ــيطرة ع للس
ــات  ــن اي ــمالي م ــزء الش ــه في الج ــال الآراضي العربي ــدأت بأحت ــل، فب ــوض الني وح
)قريــة أم الــرشراش بخليــج العقبــة فى عــام 1949م( وإحتــال الجــزء الجنوبــي مــن 
المنطقــة، ســاندت إسرائيــل الأطمــاع الاثيوبيــة في جيبوتــي، وأيــدت الدولــة الإثيوبيــة في 
صراعهــا مــع الصومــال، وأوعــزت لأرتريــا باحتــال جزيــرة حنيــش اليمنيــة وأيــدت 
حركــة التمــرد في جنــوب الســودان.تتخوف إسرائيــل مــن أن ينجــح العــرب فى تحويــل 
البحرالأحمــر إلى بحــرة عربيــة ومــن ثــم يفرضــون حصــارا عــى الســفن الإسرائيليــة.

ــراتيجيات دول  ــض إس ــاول بع ــم تن ــوف يت ــية س ــة الدراس ــذه الورق في ه 	
ــر. ــر الأحم ــاه البح ــة تج ــة والإقليمي ــوى الدولي ــض الق ــر وبع ــر الأحم البح

استراتيجيات دول البحر الأحمر:
ــر في  ــدوام بالتغ ــى ال ــر ع ــر الأحم ــة البح ــراتيجيات دول منطق ــت اس إرتبط
موازيــن القــوى المختلفــة ســواء كانــت إقليميــة أو دوليــة وطبيعــة الصراعــات الحاكمة 
ــي  ــيطرة ع ــس للس ــادة التناف ــويس وزي ــاة الس ــح قن ــل فت ــدولي، ولع ــام ال في النظ
ــاب  ــق ب ــراتيجية لمضي ــة الاس ــادة الأهمي ــع زي ــر م ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب المدخ
ــا إلى  ــل أدت بدوره ــا عوام ــتهلكيه كله ــط ومس ــي النف ــة إلى منتج ــدب وبخاص المن
ــة  ــة في المنطق ــة والدولي ــوى الإقليمي ــراتيجية للق ــية والاس ــح السياس ــد المصال تصعي

ــواء)4(. ــى الس ع
الاستراتيجية العربية تجاه البحر الأحمر : 

للــدول العربيــة مصالحهــا الخاصــة التــي تتعلــق بالإقليــم وبالأخــص بالبحــر 
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ــة،  فــكان عــى  الأحمــر الــذي يرتبــط بالمصالــح الاســراتيجية لمعظــم الــدول العربي
الــدول العربيــة وضــع اســراتيجياتها الخاصــة تجــاه البحــر الأحمــر والتــي عملــت 
عــي تحقيقهــا وقــد وضــح هــذا في أكثــر مــن لقــاء قمــة عربيــة فيمــا يتعلــق بأمــن 

وإســتقرار الممــر الملاحــي .
ــن  ــا للأم ــوراً  مهم ــر مح ــر الاحم ــل البح ــة ظ ــخ المختلف ــل التاري ــال مراح خ
العربــي بصفتــه شريانــا إســراتيجيا حيويــا للمواصــات البحريــة العربيــة الداخليــة 
والخارجيــة وثمــة دور حاســم لعبتــه القــوى المهيمنــة عــي البحــر الأحمــر الــذي يضــم 
بلدانــاً عربيــة في معظمهــا وذلــك فيمــا يتعلــق برســم الإتجــاه الــذي تتبعــه الشــعوب 
عــى ســاحليه ولأن العــرب يدركــون أن أمــن أقليــم البحــر الأحمر أمــر لازم لأمــن المنطقة 
العربيــة بإسرهــا نظــراً لمــا يمثلــه البحــر الأحمــر وخليــج عدن مــن أهميــة بالغــة للدول 
المطلــة عليــه وللأمــن القومــي العربــي بصفــة عامــة ، يقــع البحــر الأحمــر في مركــز 
الكتلــة العربيــة جغرافيــاً وقوميــاً ممــا يجعــل الأقطــار العربيــة المطلــة عليــه شــديدة 
ــن  ــي ، إذ يمك ــوازن العالم ــط بالت ــم المرتب ــوازن الاقلي ــر في ت ــا يؤث ــكل م ــية ل الحساس
تهديــد أمــن هــذه الــدول خاصــة تلــك التــي ليــس لهــا منافــذ بديلــة باحتــال منافذها 
ــر دوراً  ــر الأحم ــؤدي البح ــا ي ــه كم ــة في ــق المتحكم ــاق المضاي ــر أو بإغ ــذا البح إلى ه
واضــح في الربــط بــن شــطري الوطــن العربــي في قارتــي آســيا وأفريقيــا بالســعي على 
أن يكــون ذلــك في إطــار عربــي ، بتخطيــط اســراتيجية عربيــة موحــدة، بيــد أن هــذه 
التوجهــات لــم تلــق نجاحــاً لاعتبــارات داخليــة وإقليميــة ودوليــة مــن خــال سياســة 
عربيــة مشــركة، وتمــت تحــركات سياســية عربيــة في هــذا الإطــار تهــدف إلى تنســيق 
السياســات والأهــداف بتخطيــط اســراتيجية عربيــة موحــدة تجــاه البحــر، بيــد أن هذه 

التوجهــات لــم تلــق نجاحــاً لاعتبــارات داخليــة وإقليميــة ودوليــة.
لذلــك كان الهــدف القومــي الإقليمــي للــدول العربيــة المطلــة عــى البحــر الأحمر 
هــو تأمــن وســامه وفــرض الإرادة الإقليميــة عــي مياهــه خــارج نفــوذ وصراعــات 
ــالي  ــه وبالت ــع دول ــح جمي ــه لصال ــل لثروات ــتغلال الكام ــع الاس ــة م ــوى الأجنبي الق
يصبــح الهــدف الاســراتيجي النابــع مــن الهــدف القومــي هــو » تحقيــق أمــن الــدول 
العربيــة ، تأمــن مصالحهــا، وتأمــن الملاحــة البحريــة فيــه لــكل دول العالــم، وبمــا لا 
يهــدد الأمــن القومــي للــدول المطلــة عليــه مــن خــال تنســيق ســياسي وعســكري مــع 

الــدول، ويــدور مفهــوم الاســراتيجية العربيــة في البحــر الأحمــر في النقــاط التاليــة:
أ سيطرة 	. أي  من  ومتحررة  الدولية  الصراعات  عن  والبعد  مستقرة  سلم  منطقة  جعله 

الدول في حدها الأدنى وذلك بتفضيل الارتباط  العمل على بقاء نفوذ هذه  أو   ، أجنبية 
العربي عن الارتباط بهذه القوى وحل الصراعات في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن 
في نطاقها الإقليمي، وحماية المنطقة من تغلغل إسرائيل بصفتها الخصم الأقرب والقوى 
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

حرية  تقييد  بضرورة  العربية  الاستراتيجية  تقضي  حيث  الأخرى،  والدولية  الإقليمية 
تتطلب  حسبما  هناك  وجودها  احتواء  وبضرورة  الأحمر  البحر  في  الإسرائيلية  الملاحة 

ضرورات الأمن العربي .
ب تحقيق التنسيق والتعاون العربي المستمر تجاه قضايا البحر الأحمر في الإطار العام للقضايا 	.

العربية ، مع تحقيق الحد الأدنى في المصالح السياسة الخارجية لدول البحر الأحمر .
ج إيجاد نوع من الآلية المؤسسية العربية و الإقليمية لإدارة شؤون البحر الأحمر مع تنشيط 	.

المؤسساتالمقترح تشكيلها بين هذه الدول لخدمة قضايا الأمن والتنمية والمحافظة على 
البيئة في البحر الأحمر.

د الأحمر 	. البحر  المطلة على  الدول  بين  الاستراتيجي  العسكري  والتأمين  التنسيق  تحقيق 
وتأمين المضايق والجزر الاستراتيجية، عن طريق القنوات السياسية والدبلوماسية وعدم 

اللجوء لاستخدام القوة المسلحة .
ه ضمان حقوق الدول المطلة عليه في حرية تنمية موارده الطبيعية وإستغلالها لمصلحة 	.

مفتوحاً  دولياً  مائيا  ممراً  بوصفه  طبيعته  من  النيل  دون  وتقدمها  وخيرها  شعوبها 
لجميع الدول، ومنع استنزاف هذه الثروات أو إستغلالها من قبل قوى خارجية.

تأتــي أهميـّـه مضيــق بــاب المنــدب مــن أنـّـه تمــرّ منــه غالبيـّـة الصــادرات مــن 
الخليــج، ويفصــل مضيــق بــاب المنــدب البحــر الأحمــر عــن خليــج عــدن والمحيــط 
ــي  ــب الإفريق ــن الجان ــدّه م ــيا، وتح ــا وآس ــي إفريقي ــل قارت ــا يفص ــدي، كم الهن
ــق عــره نحــو 4.8 ملايــن برميــل يومياً  جيبوتــي، ومــن الجانــب الآســيوي اليمن.وتدفَّ
مــن النفــط الخــام والمنتجــات النفطيــة المكــرَّرة في 2016؛ صــوب أوروبــا والولايــات 
المتحــدة وآســيا، وفقــاً لإدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية.تعتــر الطبيعــة الجغرافيــة 
للمضيــق إحــدى نقــاط الضعــف فيــه، بحيــث تجعــل اســتهداف الســفن التــي تمــرّ 
ــه ســهلاً، حيــث لا يتجــاوز عرضــه 20 كيلومــراً، في ممــرّ يربــط البحــر الأحمــر  في
ــاة الســويس، التــي يمــرّ منهــا  ببحــر العــرب، والمضيــق ممــرّ رئيــي يــؤدّي إلى قن

ــة. %12 مــن حجــم التجــارة العالميَّ
الشراكة الدولية: 

ــة  ــك المنطق ــة في تل ــدود للغاي ــود مح ــل وج ــدى إسرائي ــاري: »ل ــول يع ويق
الحساســة، وتوســيع الوجــود المــري هنــاك مــن شــأنه أن يســاعد أيضــاً في الحفــاظ 
ــا  ــكريا هام ــرا عس ــا مم ــى أيض ــا أضح ــل”. كم ــن وإلى إسرائي ــفن م ــن الس ــى أم ع
ــة لتحريــك قواتهــا بــن قواعدهــا المختلفــة والمنتــرة حــول  تســلكها القــوى الدولي
العالــم ونقلهــا إلى مناطــق النــزاع، ونتيجــة لتلــك الأســباب، أصبــح هــو ذاتــه هدفــا 
للقــوى الكــرى لمحاولــة اســتثمار موقعــه عســكريا وسياســيا، وخصوصــا عــر إقامــة 
ــارة  ــة التج ــة ، وحماي ــال القرصن ــن أعم ــا م ــفن بلاده ــة س ــكرية لحماي ــد عس قواع
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ــؤر  ــة ب ــاب أومراقب ــى الإره ــرب ع ــتخدامها في الح ــط، أو لاس ــات النف ــة وناق الدولي
ــا والــرق الأوســط. ــر في أفريقي التوت

ــة لتحريــك  كمــا أضحــى أيضــا ممــرا عســكريا هامــا تســلكها القــوى الدولي
قواتهــا بــن قواعدهــا المختلفــة والمنتــرة حــول العالــم ونقلهــا إلى مناطــق النــزاع، 
ونتيجــة لتلــك الأســباب، أصبــح هــو ذاتــه هدفــا للقــوى الكــرى لمحاولــة اســتثمار 
موقعــه عســكريا وسياســيا، وخصوصــا عــر إقامــة قواعــد عســكرية لحمايــة ســفن 
ــط، أو  ــات النف ــة وناق ــارة الدولي ــة التج ــة ، وحماي ــال القرصن ــن أعم ــا م بلاده
ــوشرق  ــا وال ــر في أفريقي ــؤر التوت ــة ب ــاب أومراقب ــى الإره ــرب ع ــتخدامها في الح لاس

ــط. الأوس
المنظور التشاركي:  

ــس  ــدام التناف ــط واحت ــرق الأوس ــة ال ــهدها منطق ــي تش ــر الت ــة التوت  حال
الإقليمــي والــدولي، وخاصــة الإسرائيــي، عــى الحضــور في البحــر الأحمــر، تــم افتتــاح   
ــن  ــرب م ــع بالق ــي تق ــر 2020( الت ــرى )15 يناي ــكرية الك ــس« العس ــة »برني قاع
الحــدود الدوليــة الجنوبيــة شرق مدينــة أســوان.بحضور ولي عهــد أبوظبــي محمــد بــن 
زايــد، الــذي تقــود بــاده موجــة تطبيــع غــر مســبوقة مــع دولــة الاحتــال الإسرائيلي، 
عــى ســاحل ويعــد البحــر الأحمــر منطقــة اســراتيجية للوجــود الإسرائيــي، خاصــة 
مــع الــدور إيرانــي للتوســع بــه ومحاولــة التحكــم في حركــة الســفن التجاريــة التــي 

تعــد أيضــاً شريانــاً اقتصاديــاً للاحتــال مــع شرق آســيا ودول إفريقيــا.
ــة  ــدة بحري ــم قاع ــدان، وتض ــف ف ــكرية 150 أل ــدة العس ــاحة القاع ــغ مس تبل
ــة  ــة والإداري ــدات القتالي ــن الوح ــدداً م ــكرياً وع ــفى عس ــة ومستش ــدة جوي وقاع

ــاً. )5( ــاً بحري ــلحة، ورصيف ــع الأس ــب لجمي ــة والتدري ــن للرماي وميادي
ســبق أن أنشــأت »إسرائيــل« قواعــد في »رواجيــات« و«مكهــاوي« عــى حــدود 
ــذي  ــدب ال ــاب المن ــة ب ــر وخاص ــر الأحم ــل البح ــول إلى كام ــدف الوص ــودان، به الس
ــة  ــكرية.وفي العلاق ــدة عس ــا قاع ــت عليه ــك« وأقام ــرة »دهل ــه جزي ــتأجرت قرب اس
مــع »التحالــف الســني«، تنظــر إسرائيــل بعــن الرضــا لإعــان القاهــرة التخــي عــن 
ــى  ــوم« ع ــروع »ني ــن م ــاض ع ــان الري ــم إع ــن ث ــر، وم ــران وصناف ــي ت جزيرت

ــر. ــر الأحم ــع البح ــمالية م ــا الش حدوده
حيــث كشــفت وكالــة بلومبــرغ الأميركيــة نقــا عــن محللــن إسرائيليــن أنــه 
ــر  ــر ج ــة ع ــيخ المصري ــة شرم الش ــوم بمدين ــط ني ــروع ورب ــاق الم ــن إط لا يمك
فــوق البحــر الأحمــر دون موافقــة إسرائيــل، وهــو مــا قــرأ فيــه هــؤلاء فرصــة جديــدة 
لتعــاون إقليمــي ترغــب إسرائيــل بتعزيــزه مــع البلديــن اللذيــن يتمتعــان بثقــل كبــر 
في العالــم العربــي.ولا يعــرف مــدى تأثــر الدخــول التركــي عــى خــط التنافــس عــى 
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ــراتيجية  ــي إس ــاك، وه ــة هن ــراتيجية الإسرائيلي ــى الإس ــر ع ــر الأحم ــوذ في البح النف
اعتمــدت عــى منــع الخطــر الإيرانــي وتعزيــز العلاقــات مــع مــا تصفــه بـ«التحالــف 
ــاء  ــر إنش ــان م ــل بإع ــل يتمث ــه إسرائي ــر إلي ــذي تنظ ــر ال ــني”.والتحدي الآخ الس
أســطول عســكري في البحــر الأحمــر، وتنامــي اهتمــام الســعودية بأهميــة هــذا البحــر 
في معادلــة أمنهمــا القومــي، وهــو مــا ســيخلق -بــرأي محللــن إسرائيليــن- مزيــدا 
ــة  ــدول العربي ــض ال ــن بع ــاون ب ــرا للتع ــون ج ــد يك ــي، ق ــس الإقليم ــن التناف م
وإسرائيــل، لكــن الأخــرة لا تعتمــد في نظريــة أمنهــا إلا عــى قوتهــا ووجودهــا المبــاشر 

لا عــى تحالفاتهــا مهمــا بلغــت متانتهــا.
ــاء  ــراً في بن ــوطاً كب ــارات ش ــت الإم ــة قطع ــون اليمني ــة في مي ــدة إماراتي قاع
قاعــدة عســكرية لهــا في جزيــرة »ميــون« اليمنيــة القريبــة مــن مضيــق بــاب المنــدب.
وفيمــا أشــار موقــع »جاينــز« المتخصــص في الشــؤون العســكرية إلا أن أبوظبــي تبنــي 
قاعــدة لدعــم عملياتهــا العســكرية في جنــوب اليمــن ولتعزيــز ســيطرتها عــى مضيــق 
ــاة »الجزيــر« القطريــة في أكتوبــر  ــت قن ــة الاســراتيجية، نقل بــاب المنــدب ذي الأهمي
المــاضي عــن ســكان ميــون أن تدخــل الإمــارات في اليمن تحــت غطــاء التحالــف العربي 
كانــت لــه مــآرب أخــرى، متهمــن إياهــا بالســعي في الهيمنــة عــى ســاحل الجنــوب 
اليمنــي والجــزر القريبــة منــه بغــرض التحكــم في مضيــق بــاب المندب.وتعتــر تلــك 
الجزيــرة مــن أهــم الطــرق البحريــة الاســراتيجية في العالــم، ونقطــة عبــور البضائــع 

مــن آســيا وإليهــا.
القواعد العسكرية في إرتريا:

 قاعدة إماراتية في ميناء عصب:
ــدةٍ  ــة قاع ــرض إقام ــا لغ ــن عامً ــدة ثلاث ــار لم ــد إيج ــى عق ــو ظب ــت أب وقع
عســكرية للإمــارات في مينــاء عصــب بإرتيريــا عــام 2015، بحســب معهــد واشــنطن 
لدراســات الــرق الأدنــى .وتعــد أول قاعــدة عســكرية خارجيــة للإمــارات، وتقــع عــى 
ــاء  ــاء عصــب الإريــري مين بعــد 106 كيلومــرات شــمال بــاب المنــدب، ويقابــل مين

المخــا اليمنــي.
قواعد لإسرائيل وإيران:

أشــارت تقاريــر إعلاميــة إلى وجــود قواعــد لإيــران واسرائيــل في جــزر أرخبيــل 
دهلكالإرتريــة، إلا أن الخارجيــة الإرتريــة نفــت في إبريــل/ 2015 وجــود قواعــد لإيــران 

أو إسرائيــل عــى أراضيهــا.
 قاعدة إماراتية في »أرض الصومال”:

ــن  ــا ع ــت انفصاله ــي أعلن ــال«، لت ــة أرض الصوم ــان »جمهوري ــق برلم واف
الصومــال ولــم تحــظَ باعــراف دولي في فبرايــر المــاضي، عــى إنشــاء قاعــدة عســكرية 

ــدن. ــج ع ــاحل خلي ــى س ــرة ع ــة برب ــة في مدين إماراتي
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ــة القــرن  ــر مــن الجــدل بــن دول منطق ــار تأســيس هــذه القاعــدة الكث وأث
ــب  ــة عص ــرى في مدين ــكرية أخ ــدة عس ــك قاع ــارات تمتل ــة وأن الإم ــي خاص الإفريق
ــد  ــن في اليمن.وتؤك ــة الحوثي ــتخدمها في مواجه ــا تس ــول إنه ــة تق ــاحلية الإرتري الس
الإمــارات أن هــذه التعزيــزات العســكرية تعــد جــزءا مــن العمليــات المطلوبــة لدعــم 
عمليــات الحصــار البحــري في البحــر الأحمــر ضــد الحوثيــن وهــو الحصــار المفروض 

ــام 2015. ــذ ع من
قواعد عسكرية في جيبوتي:

ــي،  ــا في جيبوت ــكرية له ــد عس ــاء قواع ــى إنش ــم ع ــول العال ــابق دول ح تتس
نظــراً لموقعهــا الاســراتيجي والجغــرافي الواقــع عــى الشــاطئ الغربــي لمضيــق بــاب 
المنــدب، الــذي يتيــح لمــن يمتلــك قاعــدة عســكرية أن يتدخــل سريعــا في الأحــداث في 
عــدد مــن دول المنطقــة، مثــل اليمــن والصومــال، ويشــكل تأجــر القواعــد العســكرية 
واحــدًا مــن أهــم مصــادر الإيــرادت لجيبوتــي، حيــث تحصــل ســنويا عــى قرابــة 160 

مليــون دولار ســنويا لقــاء ذلــك، وفيمــا يــي أبــرز القواعــد العســكرية في جيبوتــي:
قاعدة عسكرية صينية:

تعــد الصــن أحــدث الــدول التــي أضحــى لهــا قواعــد عســكرية في جيبوتــي، 
حيــث دشــنت في أغســطس/ 2017، أول قاعــدة عســكرية لهــا في الخــارج.

 قاعدة سعودية:
ــن  ــن القيادت ــارات ب ــاورات وزي ــام 2016 مش ــهد ع ــاء ش ــر الإنش  تتنظ
العســكريتين في كل مــن جيبوتــي والســعودية، تمخضــت عــن وضــع مــروع مســودة 
اتفــاق أمنــي وعســكري واســراتيجي، يتضمــن اســتضافة جيبوتــي لقاعــدة عســكرية 
ــرض،  ــذا الغ ــي له ــاحل الجيبوت ــى الس ــع ع ــض المواق ــد بع ــرى تحدي ــعودية، وج س
وأعلنــت جيبوتــي نهايــة 2016 إنهــا »وافقــت مبدئيــا« عــى إقامــة قاعــدة عســكرية 

ســعودية، إلا أنــه لــم يتــم الإعــان رســميا عــن توقيــع الاتفــاق بــن الجانبــن.
قاعدة »ليمونير« الأمريكية:

يتمركــز فيهــا 4 آلاف فــرد، وتقــع جنوبــي مطــار »أمبــولي« الــدولي بالعاصمــة 
ــز  ــدف تعزي ــام 2001، به ــنطن ع ــأتها واش ــي، وأنش ــر في جيبوت ــي الأك ــي، ه جيبوت
وجودهــا العســكري في المنطقة.ومــن هــذه القاعــدة، تنطلق عمليــات »مكافحــة الإرهاب« 
التــي تنفذهــا الجيــش الأمريكــي في الصومــال، حيــث توجــد »حركــة شــباب المجاهدين« 

المســلحة، وفي اليمــن، حيــث يوجــد »تنظيــم القاعــدة في شــبه الجزيــرة العربيــة”.)6(
قاعدة فرنسية:

ــة، وأقــدم  ملاصقــة لمطــار جيبوتــي، وهــي ثانــي أكــر قاعــدة بعــد الأمريكي
ــو 100  ــا إلى نح ــود عمره ــمراء، إذ يع ــارة الس ــية في الق ــكرية الفرنس ــد العس القواع

ــكري. ــا 900 عس ــز فيه ــام، ويتمرك ع
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قاعدة يابانية:
ولليابــان أيضــاً قاعــدة أجنبيــة هــي الوحيــدة التــي تملكهــا خــارج أراضيهــا، 

أنشــأتها في جيبوتــي عــام 2011، ويتمركــز فيهــا 600 عســكري.
 قاعدة إيطالية:

إيطاليــا هــي الأخــرى، أنشــأت قاعــدة عســكرية في جيبوتــي عــام 2013، لهــا 
القــدرة عــى اســتضافة 300 جنــدي، وتعــد في الوقــت ذاتــه أول مركــز لهــا خــارج 

الحــدود، وتعتــر »مركــز للعمليــات اللوجســتية “، ويعمــل بهــا 90 جنديــاً. )7(
المنظور التنموي الاستثماري:

ــتثمار  ــا واس ــد إلى تنميته ــة يعم ــك المنطق ــوازي في تل ــار م ــرا تي ــر مؤخ ظه
ــع  ــر م ــا الاخ ــاق تركي ــل اتف ــه. ولع ــة علي ــدول المطل ــعوب ال ــم ش ــا لدع موارده
ــياحيا  ــتثمارها س ــر واس ــر الأحم ــى البح ــواكن ع ــرة س ــة جزي ــى تنمي ــودان ع الس

ــوي. ــار التنم ــذا التي ــى ه ــال ع ــرز مث لأب
جزيرة سواكن:

ــان  ــب أردوغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــودانيبين الرئي ــع س ــي م ــاق ترك اتف
إلى الخرطــوم خــال الفــرة مــن 24 إلى 26 ديســمبر/كانون الأول 2017 بمنــح 
ــود  ــة تع ــة تاريخي ــة أثري ــم منطق ــي تض ــواكن« الت ــرة »س ــرة جزي ــوم أنق الخرط
ــة العثمانيــة، عــى ســبيل الاســتثمار لتتــولى إعــادة إعمــاره وتطويرهــا وهــي  للحقب
شراكــة اســتثمارية بــن بلديــن و«ســواكن« منطقــة موغلــة في القــدم، شــهدت عصــور 
ــط« أو  ــاد بن ــا إلى »ب ــث عبروه ــن، حي ــن، والعثماني ــن والمصري ــة واليوناني البطالس
ــر  ــر الأحم ــي للبح ــاحل الغرب ــى الس ــواكن«، ع ــرة س ــع »جزي ــال الحالية.وتق الصوم
شرقــي الســودان، وتبعــد عــن الخرطــوم بحــوالي 560 كيلومــرا، وزهــاء 70 كيلومــر 
ــرة  ــاحة »جزي ــغ مس ــس حاليا.وتبل ــودان الرئي ــاء الس ــودان مين ــة بورتس ــن مدين ع
ســواكن« 20 كيلومــرا مربعــا، وفيهــا أكثــر مــن 370 قطعــة أرض ســكنية وحكومية، 

ــياحية. )8( ــة س ــا منطق ــا، وجعله ــادة ترميمه ــة بإع ــة التركي ــتقوم الحكوم س
اتفاق شرم الشيخ.. تفعيل سوق إفريقية مشتركة:

يشــكل اتفــاق التجــارة الحــرة الــذي وقعتــه 26 دولــة في شرق إفريقيــا وجنوبها 
في شرم الشــيخ بمــر، الأربعــاء، لبنــة أولى عــى طريــق بنــاء تكتــل اقتصــادي ضخــم 

في الجــزء الشرقــي مــن القــارة الإفريقيــة،
ــل  ــيقدم لإسرائي ــة س ــة الصيني ــات الإسرائيلي ــن العلاق ــراتيجي لتمت ــرار اس ق
ــد  ــوزراء الاسرائيــي بنيامــن نتانياهــو ان ســكة حدي ــه رئيــس ال فرصــا هائلة”.أعلن
بطــول 350 كلــم تعــر صحــراء النقــب )جنــوب( وســتجعل المســافة الى منتجــع ايلات 
الســاحلي )البحــر الاحمــر( عــى بعــد ســاعتين مــن تــل ابيــب. كمــا أن انشــاء ســكة 
حديــد تربــط المتوســط بالبحــر الاحمــر تقــدم بديــا عــن قنــاة الســويس بالنســبة الى 
حركــة النقــل بــن اوروبــا وآســيا.. ان خــط »المتوســط-البحر الاحمــر« قــد يســتخدم 

كذلــك لتصديــر الغــاز الاسرائيــي الى الهنــد وربمــا الى الصــن 2020.
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تيران وصنافير:
صــادق الرئيــس المــري، عبــد الفتــاح الســيسي، في 24 يونيــو/ 2017، عــى 
اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحريــة بــن مــر والســعودية، التــي وقــع عليهــا 
ــران«  ــي »ت ــى جزيرت ــيادة ع ــل الس ــت نق ــي تضمن ــل/ 2016، والت ــدان في أبري البل
ــا  ــارت رفض ــي أث ــة الت ــعودية.وتدخل الاتفاقي ــر إلى الس ــر الأحم ــر« بالبح و«صناف
واســعا في مــر، وفــق أحــد نصوصهــا حيــز التنفيــذ بتبــادل الوثائــق بــن القاهــرة 
والســعودية، الــذي لــم يعلــن بعــد عنــه مــن الجانبــن، عــى أن يتــم العمــل بهــا بأثــر 

رجعــي اعتبــارا مــن 2 يوليــو 2017،وفــق قــرار وزاري مــري. )9(
وتمثل  العقبة،  خليج  قرب  الأحمر،  البحر  شمالي  تقعان  جزيرتان  وصنافير«  و«تيران 
الجزيرتان أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء 
من المنطقة )ج( المحددة في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. وتعتزم السعودية اطلاق 

مشاريع سياحية بالجزيرتين تتضمن بشكل خاص أنشطة بحرية وغوص.
مشروع »نيوم”:

ــد  ــر محم ــعودي الأم ــد الس ــه ولي العه ــن عن ــم أعل ــتثماري ضخ ــروع اس م
بــن ســلمان، في 24 أكتوبــر المــاضي، يقــام عــى أراض مــن الســعودية والأردن ومــر، 
باســتثمارات إجماليــة تقــدر بـــ500 مليــار دولار.وتقــع منطقــة نيــوم شــمال غــرب 
ــر  ــى البح ــرب ع ــمال والغ ــن الش ــل م ــم2، وتط ــاحة 26،500 ك ــى مس ــة، ع المملك
الأحمــر وخليــج العقبــة بطــول 468 كــم، ويحيــط بهــا مــن الــرق جبــال بارتفــاع 
ــن  ــط ب ــر، ويرب 2،500 متر.وتتضمــن خطــط المــروع جــرا يقطــع البحــر الأحم

ــة الجديــدة ومــر وباقــي القــارة الإفريقيــة. المدين
ومن المقرر أن يفُتتح بحلول2025، فيما ستكون هناك استثمارات محدودة مطلع 2020.

مشروع البحر الأحمر:
أطلقــه ولي العهــد الســعودي، نهايــة يوليــو/ المــاضي، كوجهــة ســياحية عالميــة، 
ضمــن »رؤيــة المملكــة 2030”.ويتضمــن إقامــة منتجعــات ســياحية عــى أكثــر مــن 
ــاوز  ــاحل يتج ــى س ــدة ع ــه، والممت ــج والوج ــي أمل ــن مدينت ــة ب ــرة طبيعي 50 جزي
طولــه 200 كيلــو مــر في البحــر الأحمر.وســيوضع حجــر الأســاس للمــروع في الربــع 

الثالــث مــن 2019، والانتهــاء مــن المرحلــة الأولى في الربــع الأخــر مــن 2022.
مركز تدريب عسكري تركي بالصومال:

تــم في 30 ســبتمبر المــاضي،2020 افتتــاح أكــر مركــز عســكري تركــي لتدريــب 
الجيــش الصومــالي في العاصمــة مقديشــو. وســيوفر المركــز للجيــش الصومــالي جميــع 
الاحتياجــات التدريبيــة ليعيــد بنــاء قدراتــه، ليكــون قــادر عــى الدفــاع عــن الوطــن، 
وتفــر المنــاخ الملائــم لتنميــة البــاد، كمــا ســتوفر للجيــش الصومــالي تدريبــات تعــزز 

قدراتــه مــن أجــل تطويــق الإرهابيــن.
تحالف البحر الاحمر الجديد :                                                             

القاعــدة العســكرية المصريــة ســتخلق نوعــاً مــن الســخط الــروسي في المنطقــة، 
لكونهــا أصبحــت دولــة ذات دور إقليمــي في الــرق الأوســط، ومــن ثــم فــإن وجــود 
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

ــك القاعــدة ســيعزز مــن التعــاون الأمريكــي المــري ضــد الإيرانيــن في منطقــة  تل
البحــر الأحمــر.

البرية  القوات  الشيبة، نشر في مجلة  السعودي خالد  الجيش  في  الركن  العميد  قديمة  نوايا 
نظرية  على  القائمة  الأحمر،  البحر  في  »إسرائيل«  استراتيجية  عن  مطولاً  تحليلاً  السعودية 
الأمن والحدود الآمنة.وانتقلت »إسرائيل«، وفق بحث الشيبة، لوضع خطط تأمين في البحر 
الأحمر ومنع أي تهديد لها منه، واستخدمت أنواعاً مختلفة من الزوارق المسلحة بالصواريخ 
وقذائف الأعماق لمكافحة الغواصات.وبحسب الشيبة فإن قوات فرقة مدرعة إسرائيلية كبيرة 
توجد في المنطقة العسكرية الجنوبية قريباً من البحر الأحمر، وتعمل في مجالات الاستطلاع 

والمساحة وتخزين الأسلحة والعمل في البحر بالتعاون مع القوات الأمريكية في المنطقة.
ولــم يخــفِ الإسرائيليــون نيتهــم الاســتفادة مــن الســيسي في تأمــن مصالحهــم 
في البحــر الأحمــر، حيــث نــر الجنــرال في جيــش الاحتــال الإسرائيلي، شــاؤول شــاي، 
تحليــاً في صحيفــة »إسرائيــل اليــوم«، مطلــع أكتوبــر 2017، أشــار فيــه إلى أهميــة 

التطــورات الأخــرة في البحــر الأحمــر مــن وجهــة نظــر تــل أبيــب. )10(
زورق إسرائيــي قــرب ســفينة اعترضتهــا البحريــة الإسرائيليــة بالبحــر الأحمــر 

عــام 2014 بزعــم أنهــا تحمــل أســلحة إيرانيــة لغــزة. 
أن »إسرائيــل« تفضــل أن يبقــى البحــر الأحمــر تحــت تأثــر »التحالــف الســني 
ــيطرة  ــن الس ــة ع ــدات الناتج ــة التهدي ــر، في مواجه ــعودية وم ــوده الس ــذي تق ال

ــه”. ــة علي الإيراني
ــف  ــل« والتحال ــن »إسرائي ــركة ب ــارات المش ــي الاعتب ــرال الإسرائي ــع الجن ويض
الســني في عــدد مــن المواضيــع الاســراتيجية، وعــى رأســها مقاومــة الوجــود الإيرانــي في 
البحــر الأحمــر والســيطرة عليه.وجــاء افتتــاح القاعــدة بعــد نحــو أســبوع مــن إعــان 
ــى  ــة ع ــة المطل ــة والإفريقي ــدول العربي ــس ال ــيس مجل ــاق تأس ــع ميث ــعودية توقي الس
البحــر الأحمــر وخليــج عدن.وتــم التوقيــع مــن قبــل 8 دول هــي: الســعودية والســودان 
ــاور  ــيق والتش ــدف التنس ــن والأردن، به ــر واليم ــا وم ــال وإريتري ــي والصوم وجيبوت
ــظ  ــار حف ــة في إط ــدة في المنطق ــات متزاي ــل تحدي ــوي، في ظ ــي الحي ــر المائ ــأن المم بش

الأمــن والاســتقرار، ومواجهــة الأخطــار المحدقــة.
الاستراتيجية السعودية تجاه البحر الأحمر :

الاســراتيجية الســعودية تجــاه البحــر الأحمــر عــن الإســراتيجة العربيــة التــي 
ــي  ــرى الملاح ــامة المج ــق بس ــا يتعل ــص فيم ــة وبالأخ ــدول العربي ــل ال ــا مجم تبنته
مــن أخطــار الملاحــة المختلفــة وأبعــاده عــن الصراعــات الدوليــة ، ولعــل أهميــة البحــر 
الأحمــر للمملكــة العربيــة الســعودية تتمثــل في طــول الشــواطئ التــي تملكلهــا المملكة 
عــى البحــر الأحمــر ، وإنــه أحــد البدائــل الاســراتيجية لنقــل البــرول الســعودي إلى 
ــث  ــد، حي ــي إلى التهدي ــج العرب ــة في الخلي ــرض الملاح ــة تع ــي في حال ــم الخارج العال
ــرض  ــة تع ــتخدامها في حال ــن اس ــر يمك ــر الأحم ــى البح ــر ع ــذ تصدي ــى بمناف تحظ

مضيــق هرمــز للإغــاق.
تصــدر المملكــة الســعودية تصــدر حــوالي عــرة ملايــن برميــل نفــط يوميــا، 
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وأنــه يمكــن تصديــر نصــف هــذه الكميــة عــر البحــر الأحمــر عــن طريــق خطــوط 
أنابيــب البــرول، الــذي يمتــد أحدهــا مــن الســاحل الشرقــي للســعودية في رأس تنــورة 
ــاً ، وإعــادة  ويصــب في ينبــع، والــذي يمكــن أن ينقــل نحــو 500 ألــف برميــل يومي
ــاً إلا  ــل يومي ــون برمي ــة 1.65 ملي ــعودية بطاق ــراق – الس ــب الع ــط أنابي ــل خ تفعي
ــعودي  ــط الس ــر النف ــل لتصدي ــل الأمث ــو الح ــر ه ــر الأحم ــر البح ــر ع أن التصدي
حيــث يتــم تصديــره مــن خــال الموانــئ الســعودية ولا يمــر بــدول أخــرى ، وأيضــا 
يمكــن أن يســاهم في تصديــر نفــط دول الخليــج الأخــرى كالعــراق وقطــر والكويــت 
والمملكــة ، حيــث يعتمــد بعضهــا كقطــر والكويــت عــى المضيــق بمــا يصــل إلى نســبة 
%100 ، ويســاهم في جعــل موانــئ البحــر الأحمــر هــي الحــل الأمثــل ، فمنــذ فــرة 
ــن  ــا حــدث ب ــة مثلم ــة وحــروب طويل ــي مــن نزاعــات حدودي ــة تعان وهــذه المنطق
إيــران والعــراق خــال الفــرة مــن عــام 1980 م إلى 1988م،هــذا إلى جانــب المخاطــر 

الناجمــة عــن غــزو العــراق للكويــت في الفــرة مــن 1990 م إلى 1991م)11(.
        وحقــوق النفــط ومــوارد الغــاز والحــدود البحرية،ويأتــي عــى رأس هــذه 
ــة  ــى مجموع ــيطرة ع ــدى الس ــوص م ــي بخص ــي الإمارات ــاف الإيران ــات الخ النزاع
ــرى (،  ــب الصغ ــرى، وطن ــب الك ــوسى، طن ــو م ــي) أب ــي وه ــج العرب ــزر في الخلي ج
وقــد احتلتهــا إيــران بعــد الانســحاب البريطانــي مــن المنطقــة في أوائــل عــام 1970 م، 
وأعلنــت أنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن الأراضي الإيرانيــة ، ورفضــت إيــران كافــة الحلــول 
لحــل هــذا النــزاع ســلمياً ومــن ذلــك إحالــة النــزاع إلى محكمــة العــدل الدوليــة وهــو 
الخيــار الــذي تدعمــه الإمــارات العربيــة المتحــدة . ومــن ناحيــة أخــرى ألقــى الملــف 
النــووي الإيرانــي بظلالــة عــى أمــن الملاحــة في الخليــج العربــي نتيجــة تهديــد إيــران 
بقفــل مضيــق هرمــز ومنــع الملاحــة في الخليــج في حالــة تعرضهــا للعــدوان مــن قبــل 

إسرائيــل أو الــدول الغربيــة .
في 2015/3/26م أنشــأت الســعودية التحالــف العربــي في اليمــن وذلك بمشــاركة 
ــرب، الأردن،  ــارات، المغ ــر، الام ــت، قط ــن، الكوي ــودان، البحري ــي: الس ــر دول ه ع
ــتخباري  ــم الاس ــاري والدع ــرأي الاستش ــدة بال ــات المتح ــنغال.اكتفت الولاي ــر والس م
واللوجســتي. أيــدت دول كثــرة هــذا التحالــف منهــا: تركيــا، بريطانيــا وفرنســا. بــدأت 
عمليــات عاصفــة الحــزم ضــد الحوثيــن بطلــب مــن الرئيــس اليمنــي عبــد ربــه هــادي 
يطلــب حمايتــه وحمايــة نظامــه بعــد أن توجــه الحوثيــون نحــو عــدن )12(.  تركــزت 

الإســراتيجية الســعودية تجــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن في النقــاط التاليــة :
أ أن يكون البحر الأحمر ومنفذه الجنوبي أحد البدائل الهامة لتصدير النفط السعودي 	.

إلى العالم 
ب أن يكون البحر الأحمر وسواحله خالياً من هيمنة إحدى القوى العسكرية سواء كانت 	.

إحدى دول الإقليم أو إحدى الدول الأجنبية .
ج العمل على جعل البحر الأحمر بعيداً عن الصراعات الإقليمية والعالمية بين دول البحر 	.

بالسلب مباشرة على تأمين حرية  المسلح لأن هذا يؤثر  إلى حد الصراع  الأحمر   تصل 
الحركة في داخل البحر . 
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

الاستراتيجية الأثيوبية تجاه البحر الأحمر :
تقــع أثيوبيــا في شــمال شرق أفريقيــا ، وهــي تقــع في منطقــة القــرن الأفريقــي 
مــع كل مــن :  جيبوتــي ،الصومــال، كينيــا ،الســودان ، وأريتريــا ، كمــا تعــد أثيوبيــا 
إحــدى دول حــوض نهــر النيــل وهــي بحكــم هــذا الموقــع دولــة إقليميــة كــرى لهــا 
ــر  ــك في البح ــا وكذل ــي أو شرق أفريقي ــرن الأفريق ــواء في  الق ــراتيجية س ــح اس مصال
ــارك في  ــر وتش ــر الأحم ــى البح ــة ع ــا إطلال ــت له ــث كان ــدن ،حي ــج ع ــر وخلي الأحم
ــا أصبحــت دولــة حبيســة  التحكــم في المدخــل الجنوبــي للبحــر الأحمــر، إلا أن أثيوبي
بعــد إســتقلال إريتريــا، فــإن اســتقلال إريتريــا جعلهــا خاضعــة لهــا فيمــا يتعلــق 
بمبادلاتهــا التجاريــة مــع العالــم الخارجــي، وبفقــدان أثيوبيــا بعــد إســتقلال إريتريــا 
منفذهــا البحــري عملــت عــى الحصــول عــى منفــذ بحــري مــن خــال الصومــال، 
ــدور  ــة ال ــح طبيع ــة يوض ــة الصومالي ــرب الأهلي ــاشر في الح ــي المب ــل الأثيوب فالتدخ

الأثيوبــي تجــاه الصومــال.
 تعطــي أثيوبيــا أولويــة قصــوى للوصــول إلى ســاحل البحــر الأحمــر وإيجــاد 
مينــاء كمنفــذ بحــري مــن خــال الوجــود العســكري أو مــن خــال معاهــدة طويلــة 
المــدى مــع حكومــة صوماليــة ضعيفــة، وبالتــالي فــإن الوضــع الأثيوبــي الحــالي حــدد 

إلى حــد كبــر إســراتيجيتها فيمــا يتعلــق بالبحــر
الأحمر وخليج عدن وهو ما تستعرضه النقاط التالية :

أ الوجود في أي ترتيبات سياسية وأمنية فيما يتعلق بالوضع في الصومال بما يتيح لها 	.
الحصول على مزايا بحرية بالنسبة لصادراتها ووارداتها.

ب عدم استتباب الأمر في الدولة الإرتيرية الوليدة والاستعداد الدائم لتجدد النزاع المسلح بما 	.
يتيح لها الوصول إلى الموانئ الإرتيرية سواء بالاتفاقات السلمية أو في حالة النزاع المسلح .

ج التنسيق الأمني والاستراتيجي مع القوى الغربية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة 	.
الأمريكية بما يتيح لها الحصول على مزايا أمنية وسياسية سواء فيما يتعلق بمكانتها 
في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي أو فيما يتعلق بالمزايا البحرية التي تطمع في الحصول 

عليها بعد خسارتها لموانئها في إريتريا . )13(
الاستراتيجية المصرية تجاه البحر الأحمر :

  يمكــن ترتيــب الأولويــات الاســراتيجية الثلاثــة للسياســة الخارجيــة المصريــة 
عــى النحــو التــالي : تأمــن حــدود مــر الشرقيــة، تأمــن مصالــح مــر العليــا في 
ــض  ــر الأبي ــة البح ــي في منطق ــري – الأورب ــاون الم ــل التع ــة ، تفعي ــرة النيلي الدائ
ــي  ــن القوم ــر للأم ــذراع الأي ــز ال ــه المتمي ــر بموقع ــر الأحم ــر البح ــط ، ويعت المتوس
المــري في حــن يمثــل النيــل الــذراع الأيمــن ، ولقــد كان البحــر الأحمــر معــراً هامــاً 
للملاحــة منــذ عهــد الفراعنــة لــرق أفريقيــا حيــث كانــت التجــارة بــن مــر وهــذه 
المناطــق ذات أهميــة كــرى للاقتصادالمــري حينئــذ ، وكانــت أهميــة هــذا بالنســبة 
ــذ ذلــك  ــا من لمــر في عهــد محمــد عــي باشــا أهمية،ثــم حدثــت متغــرات في أثيوبي
التاريــخ تحملــت مــر جــزءاً كبــراً مــن تأمــن البحــر الأحمــر ، ليــس فقــط بتســيير 
الملاحــة في قنــاة الســويس وإنمــا بتأمينهــا داخــل البحــر الأحمــر ذاتــه.، وأما بالنســبة 
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للثوابــت الاســراتيجية المصريــة تجــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن، فتســعى مــر 
دائمــا إلى أن يكــون البحــر الأحمــر ممــراً مائيــاً مفتوحــاً دون إعاقــة للملاحــة فيــه وأن 
يكــون آمنــاً دون تهديــد ولعــل أحــداث عــام 1986م والتــي تــم فيهــا تلغيــم أجــزاء 
مــن المجــرى الملاحــي قــد شــكلت خطــرا عــى الملاحــة المصريــة والدوليــة وأدخلــت 
الممــر الملاحــي الــراع الإقليمــي لأطــراف لا ترتبــط بــه مبــاشرة وبالأخــص أن هــذا 
حــدث أثنــاء الــراع الإيرانــي العراقــي ، ممــا جعــل مــر تبحــث عــن نظــام إقليمي 
للمعاونــة في تنظيــم أمــن هــذا البحــر وإســتمرار حريــة الملاحــة الدوليــة والإقليميــة ، 
فمصالــح مــر الحيويــة وأمنهــا القومــي أرتبــط بتحقيــق الأهــداف التاليــة في منطقة 

البحــر الأحمــر وخليــج عــدن )14(
أ أن يكون البحر الأحمر ممراً مائياً مفتوحاً دون إعاقة للملاحة فيه ، و ألا ينشأ حصار 	.

بحري او إقليمي لإعاقة الحركة في هذا الممر المائي الحيوي .
ب أن يكون البحر الأحمر وسواحلهِ خالياً من هيمنة إحدى القوى العسكرية سواء كانت 	.

إحدى دول الإقليم أو إحدى الدول الأجنبية .
ج تعمل مصر دائماً على أن تكون هناك علاقات ثابتة ومتميزة بين الدول المطلة على البحر الأحمر 	.

والقرن الأفريقي ضماناً لأمنها القومي ولتأمين مصالحها الاستراتيجية في البحر الأحمر .
د العمل على جعل البحر الأحمر بعيداً عن الصراعات الإقليمية والعالمية بين دول البحر 	.

حرية  تأمين  على  مباشرة  بالسلب  يؤثر  هذا  لأن  المسلح  الصراع  حد  إلى  تصل  الأحمر 
الحركة في داخل البحر.

ه العمل على جعل البحر الأحمر خالياً من الأسلحة النووية ، ومقاومة النفوذ الإسرائيلي 	.
والأجنبي  في المنطقة.

الاستراتيجية الإرتيرية في البحر الأحمر:
ــرب  ــدأت ح ــد ب ــر، وق ــر الأحم ــى البح ــل ع ــاحل طوي ــا بس ــز إريتري  تتمي
ــا  ــك إريتري ــتقلال تل ــرب الاس ــاء ح ــام 1961م، أثن ــا في الع ــد إثيوبي ــتقلال ض الاس
كانــت تدعــو للوحــدة العربيــة والعــداء للصهيونيــة بمــا في ذلــك جعــل البحــر الأحمــر 
بحــرة عربيــة1. بعــد اســتقلالها عــن إثيوبيــا في العــام 1991م ، سرعــان مــا تغــرت 
ــى  ــل ع ــهيلات لإسرائي ــارات والتس ــد والمط ــت القواع ــة، فقدم ــراتيجيتها في المنطق اس
طــول ســواحلها- خلافــا لمــا كانت تــراه إسرائيــل وتخشــاه مــن أن في اســتقلال إريتريا 
خطــورة شــديدة عليهــا، وأنهــا قــد تلجــأ إلى المواجهــة المســلحة للحيلولــة دون وصــول 
ــن  ــم م ــر أو يدع ــر الأحم ــي للبح ــل الجنوب ــا في المدخ ــدد أمنه ــف يه ــرب إلى موق الع
ســيطرة العــرب عــى البحــر الأحمــر- وذلــك في محاولــة للخــروج مــن المــأزق للدولــة 
الوليــدة، كمــا لجــأت كذلــك لأوربــا الغربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويؤكــد ذلك 
مــا جــاء في تصريحــات الرئيــس الإرتــري أسياســأفورقي حيــث قــال:« ليــس للشــعب 
الإرتــري مــن نعتــره صديقــا أو عــدوا خاصــا، قبــل كل شــئ نحــن نريــد أن نؤســس 
علاقــات طيبــة مــع الجميــع بمــا في ذلــك إسرائيــل«. ولكــن نجــد أن الدولــة الوليــدة 
دخلــت في حــروب عديــدة مــع جيرانهــا وتمثلــت أهــم هــذه الحــروب مــع إثيوبيــا في 
مثلــث بأدمــي، ثــم احتلالهــا لجــزر حنيــش اليمنيــة، واحتلالهــا لمناطــق حدوديــة مــع 
الســودان تقــع جنــوب طوكــر بالتنســيق مــع المعارضــة المســلحة الســودانية) عــام 
1997م( أهــم أهــداف الاســراتيجية الإرتيريــة في البحــر الأحمــر تتمثــل في الآتــي: )15(

أ ضمان حرية الملاحة لموانئها في البحر الأحمر.	.
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ب توفير احتياجاتها النفطية والاقتصادية.	.
ج استمرار الأسواق التجارية مع الدول الإقليمية والدولية.	.
د مع 	. الحديثة  دولتها  وبناء  وإستقرارها  أمنها  يحقق  فيما  مصلحية  علاقات  تأسيس 

الأنظمة الإقليمية والدولية الأخرى بصورة عامة.ها. الإستفادة من الثروات بالبحر الأحمر.
أهم القوى الإقليمية:

6.نظــراً لأهميــة البحــر الأحمــر  لــدول المنطقــة فقــد أصبــح محــل صراع بينهم 
مــن أجــل تحقيــق طموحــات خاصــة بالتوســع وإســتعراض للقــوة ، لذلــك كانــت هذه 
المنطقــة دائمــا محــل نــزاع وصراع وبالأخــص بــن القــوى الإقليميــة الصاعــدة والتــى 
تتطلــع إلى التمركــز في المناطــق الإســراتيجية في المنطقــة ، وهــي دول لاتملــك ســواحل 

عــى البحــر الأحمــر مثــل تركيــا وإيــران.                                                                                                                                        
ــا  ــة إهتمام ــدول الإقليمي ــر ال ــا أكث ــا فهم ــران و تركي ــي إي ــبة لدولت 7.وبالنس
بالمنطقــة ، فدولــة إيــران منــذ القــدم أبــدت إهتمامــاً بالمنطقــة ، حيــث لإيــران طمــوح 
قديــم في الوصــول إلى البحــر الأحمروالقــرن الإفريقــي ، ولــذا لــم يكــن غريبــاً أن يحتــل 
ــنوات  ــة في الس ــة الخارجي ــة الإيراني ــة السياس ــة في قائم ــة خاص ــوح مكان ــذا الطم ه
الأخــرة وتحديــداً مابعــد وصــول الرئيــس الســابق محمــود أحمــد نجــاد إلى الحكــم 
ــركة  ــاريع المش ــة والمش ــارات المتبادل ــرة الزي ــم ووت ــا حج ــر عنه في 2005 م ، ويع
بــن إيــران ودول القــرن الأفريقــي والبحــر الأحمــر ، أبرزهــا زيــارة أحمــدي نجــاد في 
فبرايــر 2009م لعــدد مــن دول شرق أفريقيــا مــن ضمنهــا جيبوتــي وكينيــا وجــزر 
القمــر يرافقــه وفــد مكــون مــن 100 شــخصية إيرانيــة.  بالنســبة إلى تركيــا فللبحــر 
الأحمــر منزلــة خاصــة في التاريــخ التركــي وخاصــة تاريــخ الإمبراطوريــة العثمانيــة.    

الاستراتيجية الإيرانية تجاه البحر الأحمر وخليج عدن .
ــع  ــجمة م ــي منس ــرن الأفريق ــة الق ــي في منطق ــع الإيران ــة التوس ــي محاول تأت
محاولــة تعظيــم نفوذهــا ودورهــا الإقليمــي في المطقــة ، وينســجم هــذا مــع ســعيها 
ــاره  ــى بإعتب ــة عظم ــة إقليمي ــوة بحري ــول إلي ق ــة والتح ــا البحري ــر قدراته لتطوي
ــباً لأي  ــة تحس ــرات المائي ــي المم ــيطرة ع ــي لإستراتيجيتهاللس ــل الرئي ــكل المدخ يش
إنفجــار محتمــل مــع الغــرب حــول ملفهــا النــووي ، والأجنــدة الإيرانيــة في إطارهــا 

ــة:)16( ــداف التالي ــق الاه ــي إلى تحقي ــام ترم الع
	ترسيخ نفوذها  السياسي ومحاصرة النفوذ الغربي في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي .

	إحباط المخطط الغربي لتشديد الحصار البحري عليها فيمياه الشرق الأوسط.
	تحقيق مصالحها الاقتصادية في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي .

أ تصدير الثورة الإسلامية والفكر الشيعي من خلال المنظمات الإسلامية الإيرانية والمراكز الثقافية.	.
ب الأحمر 	. البحر  علي  المطلة  والموانئ  البحر  وفي  البر  على  إيراني  عسكري  وجود  تأسيس 

وبخاصة عند مدخل البحر الأحمر.
	 إن تدخل إيران في اليمن عبر المليشيات الحوثية أتاح لها فرص أخرى لزيادة تأثيرها على 
القرن الأفريقي والبحر الأحمر مستهدفة تحقيق أهداف مكملة وداعمة لسياساتها التوسعية 

في المنطقة تتمثل في:
أ التأثير الكبير في مضيق باب 	. السيطرة على اليمن لموقعه الجغرافي المميز مما يتيح لها 

المندب.
ب الأحمر 	. البحر  تجاه  لتنفيذ ودعم سياساتها  إنطلاق  دولة شيعية تصبح منصة  إقامة 
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استراتيجيات القوى الإقليمية والدولية  في البحر الاحمر

ودول شرق أفريقيا.
ج أصبحت 	. وقت  في  والغربية  الجنوبية  حدودها  جهة  من  السعودية  على  الضغط  زيادة 

تتحكم فيه في السياسة العراقية وتوظفها لخدمة أجندتها ومصالحها تجاه السعودية 
بطابع  تتميز  الإيرانية  الإستراتيجية  أن  إلى  أعلاه  الأهداف  تشير  الشرقية.  الحدود  على 
البحر  في  الإيراني  الوجود  وتوسيع  تكريس  لصالح  المستجدات  كل  يوظف  ديناميكي 
دورها  لتكريس  أرحب  آفاق  لها  يفتح  حيويا  مجالا  بإعتباره  المباشر  وجواره  الأحمر 
مجمل  على  والتأثير  والنفوذ  القوة  يمنحها  إقليمي  فوق  جديد  دور  ولعب  الإقليمي 
التطورات في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر وأفريقيا الشمالية والشرقية.وتتجلى 
مظاهر هذا الوجود المتنامي في سيطرة إيران على اليمن وإمتلاكها لوجود عسكري في 
منطقة البحر الأحمر، حيث وقعت إتفاقية مع الرئيس الإرتريأسياسأفورقي في زيارته 
لطهران في مايو 2008م تسمح لها ببناء قاعدة بحرية تطل على باب المندب في ميناء 
عصب الإرتري ومعسكرات لتدريب المتمردين الحوثيين وتسهيل وصولهم إلى اليمن عن 
طريق ميناء ميدي وعقد دورات تدريبية لهم بإشراف الحرس الثوري وفيالق القدس 
نظير تقديم البترول بأسعار رمزية لدولة إريتريا والمشاركة في التنقيب عن الذهب في 

منطقة الحدود الإرتيرية الإثيوبية)17(.
ــه  ــت إيــران عــى توســيع نفوذهــا ووجودهــا في الســودان الــذي تــرى في عمل
أهميــة خاصــة بســبب موقعــه الجيوإســراتيجي فهــو يربــط بــن العالمــن العربــي 
والأفريقــي ويشــكل بدايــة لأفريقيــا إضافــة إلى تمتعــه بمــوارد وثــروات طبيعيــة هائلة 
تشــكل عامــل جــذب إضــافي لإيــران، وقــد دعمــت إيــران علاقاتهــا مــع الســودان بعــد 
ثــورة الإنقــاذ في عــام 1989م باعتبارهــا ثــورة تحمــل توجــه إســامي تعتــر رصيــد 
لهــا في مــروع تصديــر الثــورة الإيرانيــة وتحقيــق الوحــدة الإســامية. دفعــت عوامــل 
داخليــة في البلديــن تتمثــل في العزلــة عليهمــا مــن قبــــل الولايــات المتحــدة والقــوى 
ــات  ــن علاق ــو تمت ــع نح ــزة تدف ــببا وركي ــا س ــة ثاني ــوى الإقليمي ــة أولا و الق الغربي
البلديــن. تعــرض الســودان إبــان فــرة علاقتــه القويــة والمتينــة مــع إيــران إلى مخاطر 
سياســية وأمنيــة جــراء اتهامــه بمشــاركة وتســهيل عمليــات تهريــب الســاح الإيرانــي 
إلى حركــة حمــاس في غــزة. قطــع الســودان علاقتــه مــع إيــران في 2015م بعــد تطــور 
الأحــداث في اليمــن وتداعياتهــا عــى العلاقــات الســعودية الإيرانيــة ومشــاركة الســودان 

في )عاصفــة الحــزم( )18(.
الإســراتيجية التركيــة تجــاه البحــر الأحمــر وخليــج عــدن. تعتــر تركيــا مــن  	
ــا  ــا، كم ــيا وإفريقي ــي آس ــن قارت ــد في كل م ــي تتواج ــم والت ــة في العال ــدول القليل ال
تعتــر تركيــا أحــد الــدول الأعضــاء في منظمــة حلــف شــمال الأطلــي وتمتلــك قــدرات 
عســكرية مهولــة وقــد وصلــت العديــد مــن قطــع أســطولها البحــري إلى العديــد مــن 
ــابقة)19(،  ــوام الس ــودان في الأع ــاء بورتس ــا مين ــن ضمنه ــر وم ــر الأحم ــئ البح موان
ظهــرت الإمبراطوريــة العثمانيــة في الفــرة مــن عــام -1299 1924م وتولــت مقاليــد 
الأمــور في العالــم الإســامي وبســطت ســيطرتها عــى مــر وســواحل البحــر الأحمــر 
كلهــا وصــدت الغــزو البرتغــالي في شــمال البحــر الأحمــر، وتعهــدت بعــدم الســماح 

لأي ســفينة أجنبيــة بإجتيــازه)20(..
توجهــت تركيــا بنظرهــا إلى أفريقيــا  بعــد معــدلات النمــو الاقتصــادي التــي  	
حققتهــا حيــث تعــد إفريقيــا امتــدادا للــرق الأوســط، وتؤثــر التفاعــات فيهــا عــى 
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اســتقراره، فمشــكلات مثل تقســيم الميــاه بين دول حــوض النيــل أو القرصنــة في القرن 
الأفريقــي أو النزاعــات العرقيــة في دول جنــوب الصحــراء، كلهــا تؤثــر بصــورة مباشرة 
ــع  ــا، تتمت ــه تركي ــذي تنتمــي إلي ــاشرة عــى اســتقرار الــرق الأوســط ال أو غــر مب
ــة  ــا دول ــذي يجعله ــالي ال ــا المث ــم موقعه ــة بحك ــاعا وعالمي ــر إتس ــة أكث ــا برؤي تركي
ــا عــر شرق المتوســط.تبنت  ــة في الآن نفســه، مــع قربهــا مــن أفريقي آســيوية وأوربي
ــذ العــام 1998م بهــدف تنميــة علاقاتهــا  ــا من ــا سياســة الانفتــاح عــى إفريقي تركي
الأساســية والاقتصاديــة بالــدول الأفريقيــة وتهــدف تلــك السياســة  إلى تقويــة التعاون 
ــي  ــاد الأفريق ــب في الإتح ــة مراق ــى صف ــا ع ــازت تركي ــا ح ــالات، كم ــف المج في مختل
ــول  ــن التح ــع م ــة ناب ــارة الأفريقي ــاه الق ــي تج ــه الترك ــام 2005م، والتوج في ع
ــا  ــي بوصفه ــم الخارج ــر إلى العال ــول النظ ــور ح ــي تتمح ــة والت ــة التركي في السياس
دولــة مركزيــة وليســت دولــة أطــراف لــذا فهــي تريــد أن تطلــع بــدور محــوري في 
السياســة الدوليــة)21(، وتعــد أفريقيــا منطقــة نفــوذ تقليــدي للدولــة التركيــة بحكــم 
الإرث العثمانــي الــذي ورثتــه الدولــة التركيــة الحديثــة، وبحكــم مــا تتمتــع بــه القــارة 

الأفريقيــة مــن ثــروات طبيعيــة وقــدرة تصويتيــة في المحافــل الدوليــة)22(.
أثر تطور المواقف التركية على السودان)23(:

أ كغيرها من الاستراتيجيات الاجنبية الإستراتيجية التركية في سياستها الخارجية وعلاقاتها 	.
الدولية مبنية على مصالح تركية بحتة، وأن تركيا لا تقيم علاقاتها بدولة على حساب 

دولة أخرى، بل تتكامل علاقاتها الدولية.
ب جاء تحالف السودان الوثيق مع المملكة العربية السعودية، بعد أن قطع السودان علاقاته 	.

مع إيران، وأغلق مراكزها الثقافية، فشارك السودان  في عاصفة الحزم المدعومة من دول 
الخليج وتركيا، وتلاقت هنا أيضا المواقف السودانية التركية. 

ج المواقف التركية الإقليمية  لها آثار إيجابية كبيرة على السودان، لذلك يجب على السودان 	.
تطوير علاقاته مع تركيا بالتركيز على نقاط الإلتقاء الإيجابية، لأن علاقات تركيا مع أي 
طرف كان لا تبنى خصما على العلاقات مع الطرف الآخر، وأن العلاقات مع اللاعبين 
الدوليين ليست بديلة بعضها بعضا، وإنما هي متممة لبعضها بعضا في إطار التكامل.

د في ظل 	. لها خاصة  الداعم  السني  التركي  للدور  تكون  ما  أحوج  العربية  المنطقة  دول 
الإقليمي  النظام  ضعف  ظل  وفي  المنطقة،  في  وتمدده  الشيعي  الإيراني  الدور  تنامي 

العربي وتفتت دوله.
ه الموقف التركي تجاه روسيا وإسرائيل وإيران وسوريا الأخير يضعف الحلف السعودي 	.

القطري السوداني.
و الثابت أن تركيا دائما ما تترك مساحة للمناورة أو خط رجعة في سياساتها وعلاقاتها 	.

الخارجية، عكس السودان الذي رمى بكل ثقله تجاه الحلف السعودي.
استراتيجيات أهم القوى الدولية تجاه البحر الأحمر: 

ــوي  ــن الق ــرة م ــة كب ــداف مجموع ــح وأه ــر مصال ــر الأحم ــي في البح تتلاق
ــة،  ــح المتقاطع ــة، وذات المصال ــية المتنوع ــكرية والسياس ــدرات العس ــة ذات الق الدولي
ــة  ــه حلب ــرة، جعلت ــراتيجية كب ــة إس ــر قيم ــر الأحم ــب البح ــر أكتس ــر الأحم البح
ــي  ــود الأجنب ــكل الوج ــن أن يش ــره. يمك ــة بأم ــوي المعني ــة الق ــن كاف ــس ب للتناف
بالبحــر الأحمــر تهديــدا للملاحــة فيــه خاصــة لمينــاء عــدن نظــرا لوجــوده بالقــرب 

ــودان)24(. ــاء بورس ــدا لمين ــكل تهدي ــن أن يش ــا يمك ــدب، كم ــاب المن ــن ب م
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إستراتيجية الولايات الأمريكية تجاه البحر الأحمر:
ــام 1991  ــذ ع ــي من ــي الأمريك ــن القوم ــراتيجية الأم ــراءة إس ــال ق ــن خ م
ــح أن  ــة يتض ــة  مختلف ــة وديمقراطي ــراتيجيات ( لإدارات جمهوري ــي الآن ) 8 إس وحت
هنــاك درجــة كبــرة مــن الإســتمرارية والحفــاظ عــي خطــوط عامــة لتوجهــات الأمــن 
القومــي الأمريكــي ، بــل هنــاك تكــرار لفقــرات بعينهــا كمــا هــي)25(، وهنــا لايمكــن 
ــا  ــة في أفريقي ــح الأمريكي ــل المصال ــن مجم ــدن ع ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــل البح فص

ــع . ــم أجم ــط والعال ــرق الأوس ــة ال ومنطق
ــدة  ــوء ع ــة في ض ــراتيجية الأمريكي ــة للإس ــة خاص ــة أهمي ــذه المنطق ــل ه تمث
ــراتيجية  ــدن في الإس ــج ع ــر الأحمروخلي ــل البح ــن فص ــث لا يمك ــارات ، حي إعتب
الأمريكيــة وبالأخــص كونهــا دولــة كــري لهــا مصالحهــا الكونيــة عــن باقــي المناطــق 
ــة،   ــدن الجيوبوليتيكي ــج ع ــر وخلي ــر الأحم ــة البح ــا في أهمي ــه عنه ــم التنوي ــي ت والت
وبالأخــص تلــك المناطــق والوحــدات السياســية التــي ترتبــط جيوبوليتيكيــاُ بالمنطقــة 
ــة  ــذه المنطق ــي، فه ــج العرب ــي والخلي ــرن الأفريق ــة الق ــها منطق ــي رأس ــي ع ويأت
تشــكل محــوراً أساســياُ لأي تدخــل عســكري محتمــل في حالــة أي تهديــد للمصالــح 
الأمريكيــة في المنطقــة ومــا حولهــا ، فيكتســب القــرن الأفريقــي أهميتــه الإســراتيجية 

مــن الآتــي :
أ دول القرن الأفريقي تطل علي المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل الجنوبي 	.

للبحر الأحمر حيث مضيق باب المندب من ناحية أخري 
ب دوله تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج 	.

المتوجهة إلي أوربا والولايات المتحدة .
ج كما أنها تعد ممراً مهماً لأي تحركات عسكرية قادمة من أوربا، أو الولايات المتحدة في 	.

إتجاه منطقة الخليج العربي .
د ولا تقتصر أهمية القرن الأفريقي علي إعتبارات الموقع فحسب وإنما تتعداها للموارد 	.

الطبيعية، خاصة البترول الذي بدأ يظهر في الآونة الأخير في السودان والصومال أيضا، 
وهو ما يعد أحد أسباب سعي واشنطن تحديدا لإيجاد حل لقضية الجنوب وكذلك في 
الصومال، أضف إلي ذلك قربه من جزيرة العرب بكل خصائصها الثقافية ومكنوناتها 

الاقتصادية .
ه المعلنة ضد الإرهاب 	. امريكا  القرن الأفريقي بشكل أكبر في حرب  برزت أهمية منطقة 

الدولي، وبالأخص بعد أحداث نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001 م ، واستهداف 
العسكرية  الأهداف  1998 م في كل من كينيا وتنزانيا، مهاجمة  أمريكا عام  سفارتي 

البحرية مثل مهاجمة المدمرة كول في ميناء عدن .                               
تدخــل الإســراتيجية الأمريكيــة منطقــة البحــر الأحمــر وخليــج عــدن في دائــرة 
ــي أســراليا  ــا حت ــا غرب ــي أفريقي ــد مــن جنوب ــدي، وتمت ــط الهن أوســعمركزها المحي
شرقــاُ، وتشــمل خليــج عــدن والبحــر الأحمــر وبحــر العــرب ومجموعــة جــزر المالديف 
ــذا  ــن ه ــد ع ــي الجدي ــرن الأفريق ــوم الق ــد مفه ــال، ولايبتع ــج البنغ ــيل وخلي وشيش
حيــث هــدف بالإســاس تقويــض الأدوار المنافســة لهــا مثــل الــدور الفرنــي والصيني 
والــروسي في المنطقــة ، وتعتمــد الولايــات المتحــدة في هــذه الدائــرة الجغرافيــة الواســعة 
عــي قواعــد عســكرية بحريــة وجويــة وعــي نقــاط إرتــكاز وتمويــن تؤمــن للأســطول 
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د. ســويداء الفـــؤاد  بله 

الأمريكــي حضــوراُ متواصــاُ عــي مــا حولــه .وضــع الرئيــس الأمريكــي كارتــر أول 
ــد  ــال تهدي ــلحة في ح ــوة المس ــة بالق ــي في المنطق ــل الأمريك ــراتيجية التدخ ــرة اس م
ــرف  ــا يع ــي م ــكري الأمريك ــر العس ــر في الفك ــذا ظه ــي ه ــة ، وع ــح الأمريكي المصال
ــر  ــج والبح ــل في الخلي ــت للعم ــي خُصص ــع« ، الت ــار السري ــوات الإنتش ــاء » ق بإنش

الأحمــر ، والتــي وضعــت بأمــرة القيــادة المركزيــة الأمريكيــة .
ــة إلى محاربــة الإرهــاب)26(، وإخضــاع المنطقــة    تهــدف الاســراتيجية الأمريكي
للنفــوذ الأمريكــي بــكل الســبل فتدعيــم المصالــح الأمريكيــة الاســراتيجية في المنطقــة 
يأتــي مــن خــال وضــع شــبه الجزيــرة العربيــة وحقــول النفــط في الخليــج والبحــر 
ــا  ــركة وظيفته ــام مش ــوة مه ــت ق ــد وضع ــي ، وق ــوذ الأمريك ــت النف ــر تح الأحم
حمايــة منطقــة البحــر الأحمــر والخليــج العربــي والمحيــط الهنــدي ومركزهــا المنامــة 

ــع ومقرهــا جيبوتــي .  ــرد السري ــا لل ــن، وقــوة شرق أفريقي في البحري
2. استراتيجية روسيا تجاه البحر الأحمر:

ــة عــي البحــر المتوســط والبحــر  ــاه الدافئ ــروس بموانــئ المي يرجــع اهتمــام ال
لأحمــر والمحيــط الهنــدي إلي أيــام القيــر الــروسي يطــرس الأكــر)1682 – 1725 م( 
وقــد بــدأ الاتحــاد الســوفيتي الســابق التغلغــل في منطقــة البحــر الأحمــر بعدمــا وطــد 
ــرب  ــد الح ــي وبع ــي الإسرائي ــراع العرب ــال ال ــن خ ــط م ــرق الأوس ــزه في ال مرك
العربيــة الإسرائيليــة عــام 1967محصــل الاتحــاد الســوفيتي الســابق عــي تســهيلات 
بحريــة مــن موانــئ ســورية ومصرية عــي البحــر المتوســط ، وتغطــي المصالح الروســية 

في البحــر الأحمــر الجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية والاســراتيجية والثقافيــة .
ــع  ــى في مطل ــة عظم ــار كدول ــذي إنه ــوفيتي، ال ــاد الس ــيا الاتح ــت روس خلف
التســعينات، وورثتــه في المنظمــات الدوليــة وبعــض التعاقــدات الإلزاميــة لهــذا فــإن 
عنفــوان علاقــة الاتحــاد الســوفيتي الســابق بالمنطقــة أمســت تنتســب إلي التاريــخ ، 
لأن روســيا نظــراً إلي أوضــاع نشــأتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، أضحــت 
غــر قــادرة، لمــدي زمنــي منظــور، عــي منافســة أمريــكا في منطقــة البحــر الأحمــر 
ــا  ــدولي وله ــا شــأنها في الاطــار ال ــت قــوي كــري له ــت مازال ــا، وإن كان ومــا حوله
ــا  ــيا مصالحه ــا، فلروس ــاع عنه ــا والدف ــاظ عليه ــعي الي الحف ــي تس ــا الت مصالحه
الحيويــة في البحــر الأحمــر حيــث يشــكل البحــر الأحمــر أهميــة لروســيا بحكــم كونــه 
ــدب  ــاب المن ــا ب ــدة منه ــة ع ــاط خانق ــي نق ــوي ع ــراتيجيا يحت ــا اس ــا طوي طريق
وقنــاة الســويس وحلقــة في انســياب قواتــه البحريــة عــي المســتوي العالمــي وتواجدهــا 
حيــث تســتدعي الأحــداث داخــل البحــر أو في أي مــكان آخــر عــن طريقــه، وعــي أي 
الأحــوال لتــوازن وجــود القــوي الأخــرى التــي تهــدد مصالحهــا، ومــن خلالــه ينقــل 
نفــط الخليــج إلي الغــرب، وكذلــك فالبحــر الأحمــر طريــق قصــر سريــع بــن موانــئ 
ــروس  ــب أن ال ــدي، إلي جان ــط الهن ــروسي في المحي ــطول ال ــن الأس ــود وب ــر الأس البح
ينظــرون للبحــر الأحمــر عــي أنــه عنــر مهــم لاســراتيجيتهم الدفاعيــة، ثمــة علاقــة 
مبــاشرة بــن المصالــح الروســية في البحــر المتوســط والمحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر 

وهــي مناطــق يعدهــا الــروس مهمــة لأمنهــم وســامتهم الاســراتيجية. )27(
ــذ  ــه المنف ــكري لأن ــي والعس ــد الأمن ــى الصعي ــر ع ــر الأحم ــة البح ــزداد أهمي ت
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البحــري الوحيــد لكل مــن الســودان والأردن وجيبوتــي وإرتيريــا، ولوجود قناة الســويس 
في شــماله وبــاب المنــدب في جنوبــه، ويعــد أحــد بــؤر الــراع الاســراتيجي في العالــم.
ــن  ــك م ــل وذل ــع الني ــر ومناب ــر الأحم ــى البح ــيطرة ع ــل الس ــاول إسرائي تح
خــال إقامــة تحالفــات مــع الــدول الإفريقيــة) وخاصــة دول حــوض النيــل والــدول 

ــة عــى البحــر الأحمــر(. المطل
ظهــرت في البحــر الأحمــر قــوى اقتصاديــة ناميــة مثــل الصــن واليابــان والهند  
ــة  ــالات الاقتصادي ــة في المج ــدة الأمريكي ــات المتح ــس الولاي ــت تناف ــا وأصبح وتركي

وليســت العســكرية في البحــر الأحمــر.
ــدول  ــك ال ــر وتمل ــر الأحم ــة للبح ــح الجغرافي ــم الملام ــن أه ــزر م ــر الج تعت

ــر . ــر الأحم ــن البح ــق أم ــتخدمها لتحقي ــا أن تس ــه فيمكنه ــا وعلي ــة أغلبه العربي
لإسرائيــل وجــود عســكري بحــري مدعــومً بقــوات خاصــة ومظليــة  بالإضافــة 
لعنــاصر اســتخبارات في كثــر مــن الجــزر الإرتيريــة القريبــة مــن الســاحل الســوداني 
، وكذلــك في الموانــئ الإرتيريــة والجيبوتيــة إضافــة لحريــة ملاحــة قطعهــا البحريــة في 
البحــر الأحمــر .أثــر الموقــف الإرتــري مــن إسرائيــل ومــن الــدول العربيــة ســلباً عــى 

عروبــة البحــر الأحمــر وعــى أمــن البحــر الأحمــر. 
التوصيات:

11 حماية المصالحالاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاستراتيجية العربية من الأخطار .
الأحمر  البحر  المطلة على  الدول  الشامل بين  العسكري  والتنسيق  والخارجية  الداخلية 

وإنشاء مجلس للدفاع المشترك بينها.
22 تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بين الدول المطلة على البحر الأحمر باستغلال الموارد .

الطبيعية العربية وتنميتها، وجذبالاستثمارات الجادة وإنشاء منطقة تجارة حرة للدول 
العربية المطلة على البحر الأحمر.

33 إعادة هيكلة جامعة الدول العربية وتطوير العمل،خاصة وأن العصر الحالى هو عصر .
التكتل والاندماج في المجالات ولإمكان للانعزالو تنمية العلاقات بينها وبين القوة الدولية 

وإحياء روح القومية والوحدة العربية، وبث الوعي الثقافي في نفوس الشباب.
44 في . واضح  اتجاه  ظل  في  خاصة  الاقتصادي  والتعاون  المشترك  الدفاع  معاهدة  تفعيل 

مجلس  برئيس  الاسرائيلي  الوزراء  رئيس  بلقاء  الإسرائيلية  السودانية  العلاقة  موقف 
الحكم الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في 2فبراير 2020.

لتفعل فينا وبنا ما تريد!
الالتــزام باســراتيجية شــاملة لــكل الجوانــب العســكرية والأمنيــة والسياســية 
والاقتصاديــة تحفــظ الأمــن القومــي الســوداني في ظــل المتغــرات الدوليــة والإقليميــة 

والمحلية.خاصــةإن قــراءة المشــهد الاســراتيجي فى ظــل تعــدد التحديــات يتطلــب: 
أ الاستراتيجية 	. الاتجاهات  على  والمحتملة  الحالية  التهديدات  لطبيعة  الدقيق  التحديد 

المختلفة لصالح خطط تطوير القوات المسلحة وتوزيعها الاستراتيجي. 
ب والعسكرية 	. السياسية  القيادة  أمام  والأزمات  للموقف  الصحيحة  التقديرات  ب.وضع 

الفني  الدعم  وتقديم  إليها  الموكلة  الرئيسية  والمهام  تتناسب  التي  القرارات  لاتخاذ 
والتكنولوجي المطلوب لإنجاح خطط تأمين الساحل السوداني. 	
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ج وتزويدها 	. الساحل  لحماية   ، السوداني  الساحل  واجه  المتناثرة  الجزر  بأمر  الاهتمام 
		 بمرافق لإمداد سفن الحراسة بحاجاتها من الوقود والأغذية

د إعمار المناطق على الساحل السودانيوتكثيف العمل الاستخباري خاصة على الساحل والمدن 	.
الحدودية منها والخاص بمكافحة التهريب والهجرة غير المشروعة لمنع أي عمل اختراقي.

تنفيذ الاتفاق الاقتصادي بين السودان والمملكة العربية السعودية للمساهمة فى تأمين البحر 
اقتصادية  بمصالح  معها  والارتباط   ، إريتريا  مع  المتميزة  العلاقات  على  الأحمر.والحفاظ 
وزيادة   ، الأريتيري  للساحل  المواجهة  الجزر  في  خاصة  مشتركة  مشروعات  خلال  من 
التبادل الثقافي والإعلامي معها.تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية  بعد إلغاء 

الحظرالاقتصادي ختاماً:
أن النظــام الإقليمــي العربــي عــى المســتوى الوظيفــي أصبــح في أضعــف حالاته 
وطــوال تاريخنــا كلــه، أحوالــه تدعــو للرثــاء، لا هــو قــادر عــى اســتيعاب متغــرات 
ــه في  ــرات أعدائ ــة مؤام ــى مواجه ــادر ع ــو ق ــة، ولا ه ــه الداخلي ــل أزمات ــر وح الع

الخــارج لا سياســيا ولا بالقطــع عســكريا.
تطــورات جديــة حدثــت في المنطقــة العربيــة وشــمال افريقيــة ملأجل  		
تســوية الــراع بغــض النظــر عــن منهــج التســوية  ويتوقــف الامــر عــي طبيعــة 
وجــود القــوي الاجنبيــة في ضــوء توازنــات القــوى لاجــل حماية مصالــح الاســراتيجية 
والاقتصاديــة فــكان لابــد مــن دمــج االقــوي في المنطقــة لاجــل صناعــة النظــام الــدولي 
ــال  ــي قت ــي الاقليم ــال الجزئ ــور القت ــر ص ــة ع ــي المنطق ــه ع ــر الهيمن ــد ع الجدي
عســكري في بعــض الاحيــان واقتصــادي في كثــر مــن الاحيــان ونفــي في كل الاحيــان 

ــة.    ــم المنطق ــب تنظي ــا يتطل مم
البحــث عــن نظــام إقليمــي عربــي جديــد ـ كانت ثــورات الربيــع العربــي إحدى 
بشــاراته الســاطعة – هــو المهمــة العاجلــة التــي يجــب الســعى إليهــا بتحديــث البنــى 
ــلطة،  ــم والس ــعبية في الحك ــاركة الش ــدة المش ــيع قاع ــية، وتوس ــة والسياس الاجتماعي
وممارســة السياســة بالقيــم الديمقراطيــة الحقيقيــة، وإطــاق الحريــات العامــة، وهي 
أهــداف لــن تتحقــق بســهولة فى ظــل موازيــن القــوى الراهنــة، وقــد يــرى البعــض 
أنهــا لــن تتحقــق إلا بفاتــورة باهظــة مــن التضحيــات، لكنهــا الطريــق الوحيــد المتــاح 

أمامنــا قــر الزمــن أو طال.هــذا مــا يجــب أن ندركــه حكامــا ومحكومــن.
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